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Abstract:  
This study entitled poetic consciousness to the body in the rebel poets (Characteristics of 

utopian restructuring poetic body) tries to reveal the presence of the body in the poems with the rise of 
the rebel movement of conscience. This topic is framed in a limited space as was in the imaginary 
tribal, but it became an expressive and suggestive power through which these poets want to answer the 
call of love and humanity , exceeding the rituals of atopy to create a poetic universe with words that 
roam the horizons and challenge the difficulties which the body has become a source of inspiration for 
thinking through its new and distinctive trais. So the self in rebel poets founded the basis of the 
presence of the body and cognitive learn to see the world. 

Key words: poetic, consciousness, the rebel movement, body. 

Résumé : 
 Cette étude intitulée : la conscience poétique au corps chez les poètes rebelles (Caractéristiques 

de la restructuration utopique du corps poétique) tente de dévoiler  la présence du corps dans les 
poèmes  avec la montée du  mouvement de la conscience rebelle. Ce sujet n’est plus a encadré  dans 
un espace limité comme l’était dans l’imaginaire tribales , mais il devint une énergie expressive et  
suggestive à  travers  lequel ces poètes voulaient répondre à l'appel de l'amour et de 

l'humanité ,dépassant ainsi , les rituels de l'atopie afin de créer un univers poétique avec des mots qui 
errent les horizons et défient les difficultés où le corps est devenu source  d’inspiration de  pensée  à 
travers ses  trais nouveaux et distinctifs. Donc,  le moi chez les poètes rebelles  a fondé  la base de la 
présence du corps et un savoir  cognitif de voir le monde. 

Mots clé: poétique, conscience, mouvement rebelle, corps. 

 
   :ملخص

ملامح إعادة التشكيل اليوطـوبي للجسـد   ( تحاول هذه الدراسة الموسومة الوعي الشّعري بالجسد لدى الشّعراء الصعاليك
ف عن حضور الجسد في الشّعر مع حركية الوعي الصعلوكي، والذي لم يعد شيئا محددا بإطار ومساحة محـدودة  الكش) ريالشع

ارتسمت في المخيال القَبلي، بل أضحى طاقة تعبيرية موحية سعت من خلاله الحركة الصعلوكية إلى تلبية نداء المحبة والإنسانية، 
ات التي تجوب الأفاق، وتتحدى الصعاب، حيث أصبح الجسد مصدرا للتفكير متجاوزة طقوس الطوبيا لصنع كون شعري من الكلم

بمعالمه الجديدة والمميزة، وبهذا تكون الأنا عند الشعراء الصعاليك قد شكّلت أرضية مهمة لحضور الجسد، وكرست وجودا معرفيا 
  .لرؤية العالم

  .الشعرية، الوعي،الحركة الصعلوكية، الجسد :الكلمات المفتاحية
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  :المقال

مرت الإنسانية بفترات حالكة عبر تاريخها الطويل، ولولا الأمل الذي صاحب الإنسان وجدد له البقاء على هـذه  
نسان لتعبر عن وطوبيات، أنتجها الاعلى شكل ي -أغلبه في  -الأرض لكانت الإنسانية في خبر كان، وتجلى هذا الأمل 

  .فرص الاحتجاج ضدهم الذّي قدم له واحتجاجاته ضد العال ،وطموحاته ،أحلامه
علـى  ، وقصائد شعرية، التاريخ المدون ظاهرة الصعلكة من خلال نصوص تاريخيةقدم لنا  في تراثنا العربي، 

حركة تنبـع مـن وعـي    ك ،م احتجاجها ضد نظام القبيلةتقدل ،نتجها الفكر البشريا واحدة من تلك اليوطوبيات التي أأنّه
علـى  حركة الصعلكة عمل ست ،وعي مناهض لسلطة القبيلةوك، النظام القبلي لما درجت عليه النّاس فيأخلاقي مخالف 

لهدم في محاولة  ،دة على الطوبيا بكلّ طقوسها وعداتهاالمتمر هاتحويل الواقع القبلي الجاهلي إلى وضعية تطابق شعارات
غيير، إمكانية البدء، إمكانيـة  تجسيدا لإمكانية التّ ،كيوطوبيا هذه الظاهرة ستصبحوتحويله نحو المستقبل، و حدود نظامها

ر التفكير الفردي ويختزله إلى مجرد أداة حربية مثله مثـل الشـاعر   عتبارها عنفا تسلطيا يدمحتجاج على الطوبيا باالا
  .يؤدي موقف الموافقة للمحافظة على الوضع القائمل السعي لتحضيرهو ،والفرس

ة بالمغايرة شغولإنّها أشعار م ،ضاءات الرفض، فضاءات الاختلافاكنة في فس يك الصعالشعراء الأشعار جاءت 
شعرية موغلة في النفي،  لتشكيل تجربةللمعنى  الميتافيزيقيستقرار وقتها، غايتها مناهضة الا السائد والتباين عن الشّعر

، حياة الكائن الذي سيتشكل ككائن يوطوبي، إنّها الآتي ة فيها حياةللذات في مقابل الإقامة في القصيدة والحيا و كليومح
لحظة ميلاد الكائن الجمالي الذي سيولد مع أولى كلمات القصيدة، مع أولى كلمات إعلان القطيعة مع الرؤية المركزيـة  

لطة شيخها للثقافة العربية التي تكونت وتجلت ولزمن طويل في شكل وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية هي القبيلة بس
  ...المطلقة

همومنـا  : يختزل كل شيئ أما في يخص الكتابة عن الجسد فقد ارتبطت دوما مع الكتابة عن الروح لأن الجسد 
والسميولوجيا والأنتروبولوجيا فحسب،  ،والسوسيولوجيا ،لم يعد من اهتمام العلوم الإنسانية كالفلسفةوطباعنا وأحلامنا، و

موضوعا لعلوم شتى،  الجسد في عصرنا ، والفن، فقد أصبح لأدبا، و وة في الإعلامبل غدت صورة الجسد حاضرة بق
  ...الفلسفة، والأدب، والأخلاق، الجمال

ريـدا، ورولان بـارت   جـاك دي الكتابات الأدبية ، فإن الأدباء الغربين من أمثال ميشيل فوكو، و ما يخص فيو
مـن أمثـال عبـد الكبيـر      لى خطاهم  ثلة من النقاد العربوغيرهم من دارسي الأدب اهتموا بمفهوم الجسد، وسار ع

شم، وقدم قراءة للجسـد  الجسد مرجعية سميائية في كتابه النقد المزدوج، تناول فيه قضية الجسد والو ي عدالخطيبي الذ
ي كتابه ، أما فريد الزاهي فقد وظف ف1الجسد الجاهلي في ضوء معطيات علم النفس والإبستمولوجيا الحديثةالإسلامي و

الجسد والصورة والمقدس في الإسلام مصطلح الجسد الإسلامي باعتباره مفهوما جامعا لكل النتاجات النّصية والثقافيـة  
، وفي ما يخص جسد المرأة فكان من اهتمام فاطمة المرنيسي  في دراسـتها  2التي بلورتها الثقافة الإسلامية حول الجسد

  ...3لاميحول المرأة وصورتها في التاريخ الإس
وإذا انتقلنا إلى الإبداع الأدبي فإنّا واجدون أن الجسد غدا مرجعية  شعرية عند مجموعة كبيرة من الشعراء أمثال 
أدونيس، ومحمود درويش، وقاسم حداد، وسعدي يوسف، وعبد االله الراجع، وحسن نجمـي، ووفـاء العمرانـي، ووداد    

  ...بنموسي 
نص م القبيلة المشتقّ من نظام الإنتاج الاقتصادي القائم  وفي شعرنا العربي الجاهلي فإنالطوبيا المجسد لنظام قي

، )أفـراد القبيلـة   ( على الرعي، قدم الجسد انطلاقا من إدراك الشاعر العربي لأهمية أن وجوده مرتبط بوجود الآخر 
ة نفعية، وهو مـا دفـع بالشـاعر    وحاول أن يظهر أن الحاجة للآخر هي حاجة جمالية في جوهرها قبل أن تكون حاج
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الجاهلي إلى السعي دوما للحفاظ على الإنسانية من التلاشي والفناء عن طريق دعوته للإقامة في القصيدة على حد تعبير 
،  فكان تشكيل ذاته لا يتم إلاّ عن طريق التذاوت الحـواري،  إنّـه   4هيدجر، ما دام وجود الإنسان المعرفي يسكن اللغة

حيد لمعرفة الذات ، وتخليصها من التلاشي في فضاء الظهر، ومن أجل تحقيق ذلك، حرص الشاعر الجاهلي الطريق الو
، إنّه الإنسان الجمالي بكلّ 5على تشكيل ذاته انطلاقا من الحوار الجمالي بين الذات والآخر عبر ذات خارجية مشتركة 

خرية، حيث يرى أن الذات التي يتوصل الفرد إلـى إدراكهـا   ما يؤكّده باختين حين حديثه عن الآ ووه, إنسانيته وتعاليه
وعليه يمكن القول إن الحاجة إلى الآخر هي حاجة جمالية، وسارتر  6,..تظلّ جزئية ، وإنّها لا تكتمل جماليا إلا بالآخر

، غيـر أن  7قـول كما ي" وجود الآخر شرط وجودي"نفسه يؤكد أن معرفته ببدنه لا تتأتى له إلاّ عن طريق الآخر،أليس
المتتبع لأوصاف الأجساد في الشعر الجاهلي سيلاحظ أن الشاعر سبغ الجسد الرجولي بسبغة مثالية لأن الوعي الجمعي 

الاعتراف بحقوق الفرد في تملك جسده الخاص، والتّصرف فيه بحرية، لأنّها تعتقد أن فـي  :" للقبيلة لم يكن يفضي إلى 
وعليه سيبقى الجسد على الرغم 8.."ثقافته العامة المتمركزة حول مقولات العائلة أو القبيلةهذا ما يهدد الجسد الجماعي و

من حضوره الكثير بحركيته وجماله وإيحاءاته رهين الصورة الموجودة بيت الشِّعر كما اختزلتها القبيلة وأسطرتها، وهو 
القتّال الكلابي يصف الآخر في تشـكيل تشـبيهي   ما دفع بالشاعر الجاهلي إلى مدح ممدوحيه بالطول والضخامة، فمثلا 

  9:بأنّه نخلة في طوله، أو جدع  نخلة لفرط ضخامته، يقول

      رقي من نُفاثة كلَّ خعٍ مثلِ الهِلالِ***       ولاقديمس أَشَم  

  تقَاصر دونه أيدي الرجالِ***      كأن سلاحه في جِدعِ  نخلِ   
يبا تتكرر عند الخنساء أثناء رثائها لأخيها صخر، حيث التشكيل عن طريق الكناية يجعل ونفس صورة الجسد تقر

  10:من طول النجاد علامة على ضخامة صاحبه، تقول

  ألا تبكيان الفتى السيدا***      ألا تبكيانِ الجريء الجميلَ   
  ساد عشيرتَه أمردا, د***      طويلَ النجاد رفيع العما     

الإنسان الجمالي ليس إنسانا قصيرا عند الشاعر الجاهلي، بل هو المثال الذي سعى إلى تشكيله بعيدا عن أنيته  إن
الجسدية، وسعيه هذا جعله يراه والآخر أكبر منه، فحسان بن ثابت مثلا في مدحه لبني عبد المدان، يقرّ بتفضيلهم عـن  

  11:دن، يقولغيرهم بطول أبدانهم، حيث يقرن البيان بطول الب

  لذي جسمٍ يعد وذي بيانِ***      وقد كنّا نقولُ إذا رأينا       
  وجسماً من بني عبد المدانِ***    كأنّك أيها المعطى لساناً   

والنابغة الجعدي يربط بين الجسد والقيمة أثناء تشكيله للإنسان الجمالي في محاولة لتوظيف ملامح الجسـد مـن   
  12:بغ بذاك قيمة الجسد قيمة وجودية، يقولأجل المعنى، ويس

  على أن فيه ما يسوء الأعاديا*** فتي تم فيه ما يسر صديقَه  
  دعيطويلُ الساعدين سم غاديا***  أَشَم أصبح للمجد حإذا لم ير  
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مة الفحل الـذي  وتعمل ثقافة الطوبيا في أقصى حدود التشكيل على تحويل الجسد إلى جسد كوني عظيم مع علق
يحول أجساد ممدوحيه من خلال تشكيل مكثف، إلى جسد بطاش يتشكل عن طريق تَوحّد بدن الملك مع أجساد جنـده ،  

  13: ليلحق الهزيمة بأعدائه، يقول
 هرجالَ الأوسِ تحتَ لَبان كأن ***يبا وعتوما جمعتْ جلٌّ مع  

 فداحص السماء رغا فوقهم سقْب ***كَّتبشيبوسل ستَلَبلم ي ه  

وما يمكن قوله، هو أن شعراء الطوبيا حرصوا دائما أثناء تشكيلهم الجمالي للجسد على تأصـيل قـيم الطـول    
نظام الأشياء ونظـام   ، التي ستعمل على قلبوالضخامة والعظم، وهو ما سترفضه الرؤية اليوطوبية للشعراء الصعاليك

ام القيم، فالجسد الذي تمت مصادرته وتدجينه وتطويعه مـن طـرف سـلطة أكثـر     العلاقات الاجتماعية، ومن تم نظ
ميتافيزقية هي مؤسسة القبيلة بشقيها المادي والرمزي ضمن قيم الجمال السائدة، والتي أدت في أغلب الأحيان إلى مسخ 

ن الجسـد عنـد بعـض الشـعراء     لم يك" العلاقة بين الجسد والوعي ليست علاقة برانية" الجسد وإقصائه، و لمّا كانت 
رفض بعض شعراء الطوبيا الإقصاء والاختزال، فامرؤ القـيس   14"الموضوع السلبي لوعي نشيط يفعل فيه من خارجه"

مثلا أحسن التعبير عن هذه اللحظة التي يعيشها الفرد العربي وسط مجتمع اختزله إلى مجرد وظائف يؤديها داخل السلم 
فريدا غير قابـل   -من ثم –رغم من أن الكينونة الإنسانية تعني أن يكون المرء شخصا و يكون على ال"التراتبي للقبيلة 

، ولعل في وصفه لفرسه، وما أوقع عليه من إسقاط ما يبرر ذلك، ذاك أن كل القرائن الدلاليـة تبـين أن   15"للاستنساخ
غدا هذا الفرس عديم الملامح، والأدوار الأخرى،  الدور الذي أُختزل إليه الفرس هو دور الكر والفر في الحروب، حتى

فحاله شبيهة بلحظة حسية قصيرة حيث لا ترى العين فيها إلاّ شبحا يكر ويفر معا، إنها اللحظة التي لا تستطيع العـين  
مـن   الوقوف فيها على الخصائص الدقيقة لهذا الفرس، حيث اختزل إلى شَبِيه جلمود في سرعته وقد حطّه سيل المـاء 

علٍ، فلا تكاد العين تلمح منه إلا سوادا قد أغشى شفافية الماء ، فكان، ثم لم يعد، على الرغم مما يمتاز به هذا الفـرس  
، تلك هي حال الإنسان العربـي الـذي أَسـطَر    16من جمال أخاذ، لا يشبهه فيه غيره ، إنّه حالة فريدة لحظة التأمل فيه

  . لها إلى صفات جسد مقاتل، همه الصراع من أجل لقمة العيشالوعي السكوني صفات جسده واختز
إن انتصاب صورة الأنا المجسدة للقيم الجديدة المغايرة لقيم القبيلة يعني انتفاء الأنت والهو المجسدين لقيم الطوبيا 

نويتها بـل بغـرض   على كلّ المستويات، غير أن الأنا هنا لا تقدم نفسها بصفة عامة، وجسدها بصفة خاصة من أجل أ
تغيير العالم وتدمير أثار تركيبة الطوبيا، لذا سيقوم نص الصعلكة بإعادة بناء الجسد بناء يطوبيا عن طريق نفي جسـد  

جسد الطوبيا الذي سكن المخيال الجمعي لزمن طويل من خلال نصوص الطوبيا، ، إنّه باختصار صراع الأنـا  /الآخر 
لفوقية بل صار آخر أكثر حرمانا وشقاء، وذلك بانفتـاح ذاتيـة الـوعي الشـعري     من أجل الآخر الذي لم يعد الذات ا

لممارسة الفعالية الجمالية، وتجاوز حدودها الضيقة إلى القيمة، والمعنى عن طريق تحويل الجسد إلى خطاب ذي تعبير 
وذج الأعلـى المتجلّـي كبنيـة    جمالي لتأسيس الإنسان الجمالي الذي يرقى إلى المثال أو النموذج الأعلى المخالف للنم

لطرح الأسئلة التي تستوعب المعرفة وخاصة :" متعالية في مخيال المجتمع الجاهلي، ومن ثم يصبح الجسد مجالا خصبا
في مجالات التطور الاجتماعي التي ينتج عنها تصور جمالي تدركه الجماعات التي تنفي تسلطها على هذا الجسد وتبرز 

، فالسليك بن السلكة مثلا يعقد مقارنة بين جسد الإنسان الجمالي فـي  17"ن خلال التحول الاجتماعيالوعي به وبقدرته م
إلاّ جسده، فـي  جمالي  تشكيل لغوي تطغى فيه لغة الحضور الفردي للأنا الجمالية، وتغيب فيه لغة الحوار، فلا جسد  

جديدة في مقابل قيم جسد الآخر الذي مثّـل الطوبيـا، حيـث     مقابل جسد الآخر المذموم ،  وبهذا يغدو الجسد مثبتا لقيم
  18:جمالية الجسد الجديدة تتحقق من خلال ما يعبر عنه من قيم، ومن فعل إيجابي، يقول
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  وأعجبها ذوو الَّممِ الطِّوالِ*** ألا عتَبتْ علي فصارمتْني 
  لِعلى فعلِ الوضي من الرجا*** فإني ياابنةَ الأقوامٍ أُربي 

  إذا أمسى يعد من العيالِ*** فلا  تصلي بصعلوك نَؤومِ 
 هيمنكب زالِ*** إذا أضحى تفقَّداله حذَر هلحم وأبصر  
  بنصلِ السيف هامات الرجالِ*** ولكن كلّ صعلوك ضروبٍ 

القيمي للجسد بمعزل إن الوعي الشعري الصعلوكي يتشكل في قلب هذا الصراع في محاولته إعادة بناء المعنى 
عن سلطة السابق الذي اكتمل في المخيال الجمعي الجاهلي، وفي محاولة لتشتيت الوعي الشـعري المكتمـل،  وفـي    
محاولته تلك يقترن برغبة جامحة في الهدم وتحقيق التجاوز، في صورة شعرية فريدة من نوعها فـي علاقـة الفـرد    

  19:جماعته طعاما وقربانا، يقول عروة بن الوردبالجماعة، يصبح الجسد في علاقة الصعلوك ب

 سومٍ كثيرةي في ججِسم مأُقَس ***بارد والماء الماء و قَراحوأحس  

إنّه الوعي  الجديد الذي سيجعل من جسد الشاعر قربانا نتيجة وعيه بوجود الآخر الضعيف، وبمصـيره الـذي   
ل جسـده مـن   ذلحظات التوحد بالآخر توحدا بجوهر الوجود ، إنّه يبرسمته القبيلة من قبل، سيجعل هذا الجسد في أشد 

أجل الآخر الأكثر شقاء، والأكثر حرمانا، الآخر الذي لم يعد ميتافيزقيا، بل صار الأكثر مادية، والأكثر تحديـدا، إنّـه   
قريبا، من أجل هذا التَّوحد الآخر المسحوق، الآخر الجائع، الآخر الأكثر اضطهادا، سواء كان أسودا أو أبيضا، غريبا أو

الذي أوجدته رابطة الفقر والجوع والحرمان الذي كان سبب تشكّل الطّبقة كطرف نقيض للقبيلة، يقدم عروة جسده قربانا 
  20:كم فعل المسيح في رمزية القربان، يقول عروة بن الورد

 أَكُن لَم ةينلِلْم مهس فَاز تَأَخَّرِ*** فَإِنم نم ذَك نلْ عهوعاً، وزج  
 دقَاعم نع ي كَفَّكُممهس فَاز إِننْظَرِ*** ومو وتير البابخَلْفَ أَد لَكُم  

حيث مصدر البراز، إنّهـا صـورة   إن الشاعر هنا يقدم صورة أكثر زراية لذلك المحروم الجالس خلف البيوت 
الراعي الذي سيعمل نظام الصعلكة كيوطوبيا على تقديمها في صورة حادة التضاد لجسدين ضمن ثنائية ضدية جذريـة  
طرفاها جسد الصعلوك وجسد الراعي، باعتبار أن جسد الصعوك مجسد لقيم الإنتاج الاقتصادي غير المستقر، والمعتمد 

وجسد الراعي الذي يمثل إفرازات قيم ورموز الإنتاج الاقتصادي المستقر نسبيا، يقول تأبط شرا  فيه على جوب الآفاق،
  :21في هذا الموقف رافضا رموز وقيم النظام الاقتصادي للقبيلة ومخلفاته

 شاَؤُهطَويلٍ ع يعرتُ بِتلَسهِلِ*** وبم ستأْنَفَ النبتا مؤَنَّفُهي  

وي النفس، عزيز، ثائر، رافض، تمنعه أنفته من القيام بأعمال الرعي وما شـابهها، وهـو   هكذا هو الصعلوك ق
الذي صرح في أكثر من مرة أنّه يخجل من الوقوف وسط القطعان، كما يقف الراعي، وفي صورة فريدة مـن نوعهـا   

الماء والمأكل من حولـه لا   يصور الراعي وهو وسط قطيع كثير اللبن، وقد حرم منه ، كطائر الغرنيق وهو واقف في
   22:يسعى إليه، يقول

  طَويلِ العصاَ غُرنَيق ضحلٍ مرسلِ*** ولستُ براعي ثَلَّة قاَم وسطَها 
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تغدو الصورة الشعرية هنا صورة كثيفة الدلالات حيث النفاذ للمعنى لا يتم إلاّ عبر الجسد الطويل الـذي يقـف   
لما يقدم مقارنة بين  ماء، وتقوي أبيات عروة بن الورد هذه الصورة وتقوي معناهاوسط الغنم كما يقف الغرينق وسط ال

الذي ألف كلّ مجزر كالكلب، بهذه الصورة الحيوانية يقدم عروة ) الراعي(ونقيضه ) جواب الآفاق(صورة البطل الجديد 
لحيوان معلوف، همه ملء بطنـه،  نقيض البطل الجديد الذي ألف العيش على قرى الآخرين من الموسرين، إنّها صورة 

عديم الطموح، وبصفات حيوانية دنيئة كالتململ في التراب، والنوم في الليل و النهوض في الصـباح، بغـرض تلبيـة    
حاجات النساء البيتية، لينتهي به المطاف في صورة أكثر زراية وهي صورة البعير المحسر، هكذا يلج عـروة  إلـى   

برز لنا أن هذه الصفات الجسدية هي دليل على فقدان النقيض لفاعلية التغيير ورضاه بالواقع، وجود القيمة عبر الجسد لي
  23:يقول

 لُهلَي نلُوكًا إذا جعا االلهُ صرٍ***  لَحزجُــشَاشِ آلِفًا كلَّ م   مصافي  الم
 لَةكُلَّ لَي رِههد ننى مالغ دعي ***ص نا ماهرق ابرٍأَصّسيم يقد  
 هإلاّ لِنَفْس اداسِ الزميلُ الترِ*** قَلوجرِيشِ الـمى كَالعسأَم وإِذَا ه  

 نَّهتَعسما ي يالح اءسن ينعرِ*** يسحيرِ المعيحاً كالبي طَلسمفَي  
  جنْبِه الـمتَعفِّرِ يحثُّ الحصى عن*** ينَام عشَاء ثُم يصبِح طَاوِيا

وبخلاف ذلك يقدم جسد الصعلوك كجسد مندفع لجوب الآفاق، جسد منفصل عن المكان المستقر، جسـد بـارز   
عروق الذراع، وعاري الظنابيب، إنّها صورة الجسد الذي يمكنه أن يندفع في وحشة الطبيعة البكر، كما هو عند تـأبط  

ة الفعل الفروسي الجديد الذي يتفلّت من كلّ ألفة نتيجة لاتكرارية التجربة الجسـدية  شراً ليؤسس البطولة الجديدة من قيم
للفعل الفروسي، بخلاف الراعي الذي أضحى جسده بفعل الألفة نتيجة الاستقرار في مكان الرعي حدأة للعابرين، كأنّـه  

، غزير شعر الرأس، يحمـل عصـا   معلم جامد، حتى أن معالمه أضحت معلومة ومستقرة  في المخيال الجمعي للعرب
  24:طويلة ويصيح وسط الغنم، يقول

  علَى بصيرٍ بِكَسبِ الحمد سبّاق*** لَكنَّما عولِي إِن كُنْتُ ذَا عولٍ 
 هتيرشفي ع دجم اتغاَي اقبس ***فَاقأَر نيأَ بده توعِ الصجرم  

  مدلاَجِ أَدهم واهي الماء غَساق*** تد نَواشره عارِي الظَّنابِيبِ، مم
 ةيأَنْد ادشَه ،ةالَ أَلْوِيمح ***آفَاق ابوج ،ةكَمحالَ مقَو  
 يثُ بِهتَغوٍي أَسي وغَزمه فَذَاك ***أْسِ نَّغَّاقي الرافتَغَثّتُ بِضإِذَا اس  

وسيلة تنقله ، فالشعراء الصعاليك تغنوا كثيرا بسيقانهم القوية و السـريعة فـي صـور     وتغدو رجلي الصعلوك
شعرية كثيفة المعاني، إنّهما وسيلتهم في الانفصال عن الآخر مكانيا، وانفصاما بين الذات الفردية والذات الجماعية، ففي 

هلها، وعن غبطتهم بكشف أسرارها، وفـي  شعر الصعاليك كثير من الأحاديث عن جوبهم للصحراء، واهتدائهم إلى مجا
لامية العرب أبيات رائعة للشّنفرى، فيها يتحدث عن اهتدائه إلى شعب في أعماق الصحراء المجهولة رفقة الصـعاليك  

  25:من دون أن يهديه إليها دليل، أو يصفها له خبير، يقول

  بعاملتين، ظهره ليس يعملُ*** وخرق كظهر الترس قفر قطعته 
  على قنة أُقْعي مرارا وأَمثُلُ*** حقتُ أُولاه بأُخراه موفيا وأَل

  عذارى عليهن الملاء المذيل*** ترود الأَراوي الصحم حولي كأَّنها 
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  من العصم أدفى ينتحي الكبح أَعقَلُ*** ويركُدن بالآصال حولي كأنني 

  

  

اء البكر الذي لم تطرقه رجل إنسان من قبل، وسيلته هذا هو العالم الجديد للشّنفرى وأصحابه، حيث عالم الصحر
في ذلك رجليه الموصوفتين بالقوة والسرعة، بهما وبهما فقط يصل إلى منازل الوعول البعيدة التي ألفته وغـدت غيـر   

ثبـات فيـه،   منْكرة له، لكثرة مخالطتها له، إنّها لحظة توحد الجسد الإنساني بالجسد الحيواني في عالم بكر، نقـي، لا  
من أجل النقاء والحريـة المطلقـة    26شتراوس،-بخلاف عالم القبيلة الذي يمثل عالم الثبات والثقافة على حد تعبير ليفي

يضع الشنفرى الطبيعة في طرف نقيض القبيلة في محاولة منه للوصول إلى ما هو كوني، ومن أجل هذا العالم الذي لا 
ه للطبيعة التي يهدر صوتها فينا يتخلى الشنفرى عن الإنسان فيه، فيسبغ جسده بسـبغة  أمر فيه ولا نهي، وإنّما الكلام في

حيوانية في محاولة للخلاص من عالم القمع الذي قمع الجسد وجعل منه أداة للحرب أو الرعي، هكذا يتخلى الشـنفرى  
  27 : عن مظهره الإنساني، يقول

  ومفَلَّـلُ   قَـادح    منـه    تَطَايـر         ***   لاقَـى منَاسمي  الأمعـز الصـوان  إذا 

  وتُفْتَـلُ  تُغَـار   مـارِي  خُيوطَـةُ          ***  وأَطْوِي على الخُمصِ الحوايا كَما انْطَوتْ 

  حـلُأطْ   التنَائِـفَ   تَهـاداه  أَزلُّ         ***    وأَغْدو على القُوت الزهيـد كما غَـدا 

 ـارِضعا طَاوِيـاً يغَد  يـحيـاً   الرافخُـوتُ       ***     هـلُ  يسعابِ ويبأَذْنَابِ الشِّع 

  قُحـلُ    السنَاسـن  تُنْبِيـه      بأَهـدأَ        ***  افْتَراشـها  عنْد  الأرضِ   وجـه  وآلَفُ 

  مثَّـلُ فَهي   دحاها لاعـب  كعاب        ***     ـه فُصوص كـأن  منْحوضـاً  وأعدلُ 

إن هذا التشكيل الشعري الذي ينفذ من مظاهر الجسد الحيوانية لتعزيز القيم الفطرية في الإنسـان مـن صـبر    
لصـلابة  ومضاء العزيمة، والتي تنعدم في القبيلة،  ليس له من سبيل إلاّ عن طريق الجسد المتماه في المعنى  حيـث ا 

والقوة مقرونة بالجسد الهزيل، البارز العظام، يدفع بالجسد إلى التدليل، إنّه الجسد الذي على هزاله إذا مر على صـخر  
سحقه وتطاير الشرر من تحت قدميه، في صورة استعارية تغدو فيها قدميه كمناسم الجمل، لينقلنا إلى صـورة  جسـده   

هكذا هو جسد الصعلوك، جسد واقعـي  إلى صورة أفعى تتلوى في حر الرمل، التي تشبه صورة الذئب الجائع الهزيل، 
موجود من أجل القيمة التي تعطيه هويته الجديدة بعيدا عن التصوير الميتافزيقي الذي أوجده نص الطوبيا، أيـن تقـوم   

تي من جسد اللغة لتعبر الصورة الشعرية، وفي علاقتها بمنظومة الجسد، على سبر أغواره، إنها الصور الشعرية التي تأ
عن لغة الجسد وتعطيه بعده الرمزي والمدهش لتدلل الصعاب  أمامه، ويتمكن من كل الأماكن المجهولة، وتصبح لغـة  
المحو عند الشعراء الصعاليك وسيلتهم لتحقيق خطاب شعري يطرح القيم الجديدة عبر منظومة الجسـد التـي حجبتهـا    

يظهر الجسـد  :" جسد القصيدة الذي هو امتداد لجسد  الشاعر أو كما يقول محمد بنيسالرؤية الطوبية الجاهلية، ويغدو 
حيث لا تكتمل شعرية الجسد الصعلوكي إلا بجسد القصيدة الجديـد   28" لاحدود لها...أمامك في المكتوب، يمتد في متعة

لتي عبـرت عـن الرؤيـة المركزيـة     الذي يمارس عليه الشاعر الصعلوكي نوعا من المحو بدأً بإلغاء البنية الطقسية ا
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، فأصبحت تؤسس  لفاعلية الفرد في العـالم، و  29للوجود، والتي لم تعد قادرة على بلورة الرؤية الجديدة عند الصعاليك
  " .فعلت" إلى صيغة " عفت الديار"  في قلب الجمل المشكّلة للنص الشعري مثلا من  -في أغلب أحيان-يتجلى ذلك 

جسد مع حركية الوعي الصعلوكي لم يعد شيئا محددا بإطار ومساحة محدودة ارتسمت فـي  وخلاصة القول إن ال
المخيال القَبلي، بل أضحى طاقة تعبيرية موحية سعت من خلاله الحركة الصعلوكية إلى تلبية نداء المحبة والإنسـانية،  

لصعاب، حيـث أصـبح الجسـد    متجاوزة طقوس الطوبيا لصنع كون شعري من الكلمات التي تجوب الأفاق، وتتحدى ا
مصدرا للتفكير بمعالمه الجديدة والمميزة، وبهذا تكون الأنا عند الشعراء الصعاليك قد شكّلت أرضية مهمـة لحضـور   

من حال الجهر العاطـل،  الشاعر باللفظ /الجسد، وكرست وجودا معرفيا لرؤية العالم، وذلك كله بفضل انتقال الصعلوك
زالية  إلى حال الجسد المفعم بالحياة، الذي ما فتأ معينه يتجدد في حركة لا تعريف النضوب الداعي إلى التماهي والاخت

أبدا بسبب إرادة فعل القول الواعي، والرغبة في تجاوز الطبيعة الحيوانية المكتفية بنفسها، والتي لا تحتاج بحسب الفهم 
  .لأي دال لتثبت حضورها الذاتي في العالم 30الهوسرلي
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